
 الداء والدواء 

 الواحد والثلاثون   اللقاء
 

 َاَ يَضُرُّ اسْتِدْعَاؤُهُ وَمُُاَدَثَ تُهُ، فاَلْْاَطِرُ كَالْمَارِِّ ع ، وَإِنََّّ لَى الطَّريِقِ، فإَِنْ تَ ركَْتَهُ  وَاعْلَمْ أنََّ وُرُودَ الْْاَطِرِ لََ يَضُرُّ
تَهُ سَحَرَكَ بَِِدِيثِهِ وَغُرُورهِِ، وَهُوَ أخََفُّ شَيْءٍ عَلَى الن َّفْسِ الْفَارغَِةِ الْباَطِلَةِ،  مَرَّ وَانْصَرَفَ عَنْكَ، وَإِنِ   اسْتَدْعَي ْ

 وَأثَْ قَلُ شَيْءٍ عَلَى الْقَلْبِ وَالن َّفْسِ الشَّريِفَةِ السَّمَاويَِّةِ الْمُطْمَئنَِّةِ. 

 حديث ابن القيم عن خطورة الْطرات التي تقود العبد إلى خير أو شر، إلى استقامة أو ضلال، فإن
.... خطورتها نَّى خطرات الْير ساقته للجنة ، أما خطرات الشر يجب أن يقتلها في بدايتها حتى لَ تقتله

لَ يضرك، أما إن استوقفته    أن يسترسل فيها وتتمكن من قلبه....لو مر بجانبك شخص سيء له سمعة سيئة 
 وتحدثت معه إن لم يحرقك أصابك من ريحه.... 

إنَّ للشَّيطانِ لمَّةً بابنِ آدمَ وللملَك لمَّةً فأمَّا لمَّةُ الشَّيطانِ فإيعادٌ بالشَّرِِّ وتَكذيبٌ بالحقِّ وأمَّا لمَّةُ  :"--قال  
 صحيح الترمذي  "الملَك فإيعادٌ بالْيِر وتصديقٌ بالحقِِّ 

 ِنْسَانِ نَ فْسَيِْْ: نَ فْسًا أمََّارةًَ وَنَ فْسًا مُطْمَئنَِّةً، وَهُُاَ مُتَ عَاد ُ سُبْحَانهَُ فِي الِْْ يَ تاَنِ، فَكُلُّ مَا خَفَّ  وَقَدْ ركََّبَ اللََّّ
سَ عَلَى الن َّفْسِ الْْمََّارةَِ أَشَقُّ مِنَ  عَلَى هَذِهِ ثَ قُلَ عَلَى هَذِهِ، وكَُلُّ مَا الْتَذَّتْ بهِِ هَذِهِ تََلََّمَتْ بهِِ الْْخُْرَى، فَ ليَْ 

 أَشَقُّ مِنَ الْعَمَلِ لغَِيْرِ  الْعَمَلِ للََِِّّ وَإيِثاَرِ رضَِاهُ عَلَى هَوَاهَا، وَليَْسَ لََاَ أنَْ فَعُ مِنْهُ، وَليَْسَ عَلَى الن َّفْسِ الْمُطْمَئنَِّةِ 
، وَمَا جَاءَ بهِِ دَاعِي الَْوََى هَا شَيْءٌ أَضَرُّ مِنْهُ، وَالْمَلَكُ مَعَ هَذِهِ عَنْ يََنْةَِ الْقَلْبِ، وَالشَّيْطاَنُ مَعَ  وَليَْسَ   اللََِّّ عَليَ ْ

 نْ ياَ، وَالْباَطِلُ كُلُّهُ تلِْكَ عَنْ يَسْرةَِ الْقَلْبِ، وَالْحرُُوبُ مُسْتَمِرَّةٌ لََ تَضَعُ أوَْزاَرَهَا إِلََّ أنَْ يسُْتَ وْفََ أَجَلُهَا مِنَ الدُّ 
دُوَلٌ وَسِجَالٌ، وَالنَّصْرُ مَعَ  يَ تَحَي َّزُ مَعَ الشَّيْطاَنِ وَالْْمََّارةَِ، وَالْحقَُّ كُلُّهُ يَ تَحَي َّزُ مَعَ الْمَلَكِ وَالْمُطْمَئنَِّةِ، وَالْحرَْبُ  

نْ يَ  َ فَ لَهُ الْعَاقبَِةُ فِي الدُّ ُ تَ عَالَى حُكْمًا لََ  الصَّبِْْ، وَمَنْ صَبََْ وَصَابَ رَ وَراَبَطَ وَات َّقَى اللََّّ ا وَالْْخِرةَِ، وَقَدْ حَكَمَ اللََّّ
فاَلْقَلْبُ لَوْحٌ فاَرغٌِ،    [وَالْعَاقبَِةُ للِْمُتَّقِيَْ ]وَالْعَاقبَِةَ للِْمُتَّقِيَْ،  [وَالْعَاقبَِةُ للِت َّقْوَى    ]يُ بَدَّلُ أبَدًَا: أنََّ الْعَاقبَِةَ للِت َّقْوَى،

قَشُ فيِهِ، فَكَيْفَ يلَيِقُ بِالْعَاقِلِ أنَْ يَكُونَ نُ قُوشُ لَوْحِهِ مَا بَيَْْ كَذِبٍ وَغُرُورٍ   وَخُدعٍَ، وَأمََانِِّ  وَالْْوََاطِرُ نُ قُوشٌ تُ ن ْ
تَقِشُ مَعَ هَذِهِ الن ُّقُوشِ؟ وَإِذَا أرَاَدَ أنَْ  بَاطِلَةٍ، وَسَراَبٍ لََ حَقِيقَةَ لهَُ؟ فأََيُّ حِكْمَةٍ وَعِلْمٍ وَهُدًى ي َ  تَقِشَ ذَلِكَ  ن ْ يَ ن ْ

فَعَةَ فِ  يهِ، فإَِنْ لمَْ يُ فْرغِِ الْقَلْبَ مِنَ  فِي لَوْحِ قَ لْبِهِ كَانَ بِنَْزلِةَِ كِتاَبةَِ الْعلِْمِ النَّافِعِ فِي مَُِلِّ مَشْغُولٍ بِكِتاَبةَِ مَا لََ مَن ْ
اَ لََ تَسْتَقِرُّ إِلََّ فِي مَُِلِّ فاَرغٍِ، كَمَا قيِلَ: الْْوََاطِرِ الرَّدِيَّةِ، لمَْ تَسْتَقِرَّ فيِهِ الْْوََاطِرُ النَّافِعَ   ةُ، فإَِنََّّ



 أتَََنِ هَوَاهَا قَ بْلَ أنَْ أعَْرِفَ الَْوََى ... فَصَادَفَ قَ لْباً فاَرغًِا فَ تَمَكَّناَ

 ِنُوا خَاطِراً بَ نَ وْا سُلُوكَهُمْ عَلَى    ]يقصد المتصوفة[وَهَذَا كَثِيٌر مِنْ أرَْبَابِ السُّلُوك حِفْظِ الْْوََاطِرِ، وَأنَْ لََ يَُكَِِّ
تِ فيِهَا، وَهَ  ئاً يدَْخُلُ قُ لُوبََمُْ حَتىَّ تَصِيَر الْقُلُوبُ فاَرغَِةً قاَبلَِةً للِْكَشْفِ وَظهُُورِ حَقَائقِِ الْعُلْوِيََّّ ؤُلََءِ حَفِظوُا شَي ْ

أَخْلَوُا   مُْ  فإَِنََّّ أَشْياَءُ،  هُمْ  عَن ْ فَصَادَفَ هَا  وَغَابَتْ  فيِهَا،  شَيْءَ  فاَرغَِةً لََ  فَ بَقِيَتْ  خَاطِرٌ  يطَْرقَُ هَا  أنَْ  مِنْ  الْقُلُوبَ 
اَ أعَْلَى الَْْشْياَءِ وَأَشْرفَُ هَا ، وَعَوَّضَهُمْ بَِاَ عَنِ الْْوََاطِرِ   الشَّيْطاَنُ خَاليَِةً، فَ بَذَرَ فيِهَا الْباَطِلَ فِي قَ وَالِبَ أوَْهََُهُمْ أنََّّ

حِلَّ خَاليِاً، فَ يَشْغلَُهُ  الَّتِي هِيَ مَادَّةُ الْعلِْمِ وَالَْدَُى، وَإِذَا خَلَا الْقَلْبُ عَنْ هَذِهِ الْْوََاطِرِ جَاءَ الشَّيْطاَنُ فَ وَجَدَ الْمَ 
، فَشَغلََهُ بِِِراَدَةِ التَّجْريِدِ وَالْفَراَغِ مِنَ بِاَ يُ ناَسِبُ حَالَ صَاحِبِهِ، حَيْثُ لمَْ يَسْتَطِعْ أنَْ يَشْغلََهُ بِالْْوََاطِرِ السُّفْليَِّةِ 

راَدَةِ الَّتِي لََ صَلَاحَ للِْعَبْدِ وَلََ فَلَاحَ إِلََّ أنَْ تَكُونَ هِيَ الْمُسْتَ وْليَِةَ عَلَى قَ لْبِهِ، وَهِيَ إِ  ينِِّ الِْْ راَدَةُ مُراَدِ اللََِّّ الدِِّ
، اهُ، وَشُغْلُ الْقَلْبِ وَاهْتِمَامُهُ بِعَْرفِتَِهِ عَلَى الت َّفْصِيلِ بهِِ، وَالْقِياَمِ بهِِ، وَتَ نْفِيذِهِ فِي الْْلَْقِ الْْمَْريِِّ الَّذِي يحُِبُّهُ وَيَ رْضَ 

خُولِ فِي الْْلَْقِ لتَِ نْفِيذِهِ، فَ يُضِلُّهُمُ الشَّيْطاَنُ عَنْ  لِكَ بِِنَْ دَعَاهُمْ إِلَى  ذَ وَالتَّطرَُّقِ إِلَى ذَلِكَ، وَالت َّوَسُّلِ إلِيَْهِ بِالدُّ
نْ ياَ وَأَسْباَبَِاَ.   تَ ركِْهِ وَتَ عْطِيلِهِ مِنْ بَابِ الزُّهْدِ فِي خَوَاطِرِ الدُّ

والشبهات يزهدوا بالعلم الشرعي ويحضوا على العبادات التي   ]حفظوا قلوبَم من الشهوات واشتغلوا بالبدع
بنيت على الذوق لَ على الشرع فظفر الشيطان بِا هو أحب اليه فالمبتدع أبعد عن التوبة من العاصي لْنه  

 [يظن أنه على حق

 امْتِلَا فِي  الْكَمَالُ  اَ  إِنََّّ هَاتَ،  هَي ْ هَاتَ  وَهَي ْ وَالْفَراَغِ،  التَّجْريِدِ  ذَلِكَ  فِي  أنََّ كَمَالََمُْ  مِنَ وَأوَْهََُهُمْ  الْقَلْبِ  ءِ 
راَدَاتِ   وَالِْْ ذَلِكَ  الْْوََاطِرِ  طرُُقِ  فِي  وَالْفِكْرِ  النَّاسِ،  وَمِنَ  الْعَبْدِ  مِنَ  تَ عَالَى  الرَّبِّ  مَراَضِي  تَحْصِيلِ  فِي  وَالْفِكْرِ 

مْ خَوَاطِرَ اسِ أكَْثَ رهُُ وَالت َّوَصُّلِ إلِيَْهِ، فأََكْمَلُ النَّاسِ أكَْثَ رهُُمْ خَوَاطِرَ وَفِكْراً وَإِراَدَاتٍ لذَِلِكَ، كَمَا أنََّ أنَْ قَصَ النَّ 
ُ الْمُسْتَ عَانُ.   وَفِكْراً وَإِراَدَاتٍ لِحظُوُظِهِ وَهَوَاهُ أيَْنَ كَانَتْ، وَاللََّّ

  ِعَنْهُ    -وَهَذَا عُمَرُ بْنُ الْْطََّاب ُ اَ   -رَضِيَ اللََّّ كَانَتْ تَ تَ زاَحَمُ عَليَْهِ الْْوََاطِرُ فِي مَرَاضِي الرَّبِّ تَ عَالَى، فَ رُبَِّ
زُ جَيْشَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَ يَكُونُ قَدْ جَََعَ بَيَْْ الِْ  هَادِ وَالصَّلَاةِ، وَهَذَا مِنْ اسْتَ عْمَلَهَا فِي صَلَاتهِِ، فَكَانَ يُجَهِِّ

ادِقٌ حَاذِقُ  بَابِ تَدَاخُلِ الْعبِاَدَاتِ فِي الْعبِاَدَةِ الْوَاحِدَةِ، وَهُوَ مِنْ بَابٍ عَزيِزٍ شَريِفٍ، لََ يدَْخُلُ مِنْهُ إِلََّ صَ 
، وَذَلِكَ فَضْلُ اللََِّّ  الطَّلَبِ، مُتَضَلِِّعٌ مِنَ الْعلِْمِ، عَالِ الَِْمَّةِ، بِِيَْثُ يدَْخُلُ فِي عِ  باَدَةٍ يظَْفَرُ فيِهَا بعِبِاَدَاتٍ شَتىَّ

 يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ. 



  الْطاب  ليس للمرء من صلاته إلَ ما عقل منها، وما وقع من عمر بن--  ْلْنه ولِ أمر المسلمي
والْصل أن يجمع  ...والهاد فريضة عظيمة، فهذه هُوم شريفة يؤجر عليها العبد، فليس لَو باطل أو دنيا

 لكن يقصد ابن القيم أن النفوس الشريفة تتزاحم خواطرهم في مراضي الله.  العبد قبله على صلاته... 

 ]فَصْلٌ اللَّفْظةَُ[ 

لرِِّبْحَ وَالزِِّيََّدَةَ فِي وَأمََّا اللَّفَظاَتُ: فَحِفْظهَُا بِِنَْ لََ يُُْرجَِ لفَْظةًَ ضَائعَِةً، بلَْ لََ ي تََكَلَّمُ إِلََّ فيِمَا يَ رْجُو فيِهِ ا
هَا،  دِينِهِ، فإَِذَا أرَاَدَ أنَْ يَ تَكَلَّمَ بِالْكَلِمَةِ نظَرََ: هَلْ فيِهَا ربِْحٌ وَفاَئدَِةٌ أمَْ لََ  ؟ فإَِنْ لمَْ يَكُنْ فيِهَا ربِْحٌ أمَْسَكَ عَن ْ

هَا، فَلَا يُضَيِِّعُهَا بَِذَِهِ، وَإِذَا أرََ  دْتَ أنَْ تَسْتَدِلَّ عَلَى مَا  وَإِنْ كَانَ فيِهَا ربِْحٌ، نظَرََ: هَلْ تَ فُوتهُُ بَِاَ كَلِمَةٌ أرَْبَحُ مِن ْ
  اللِِّسَانِ، فإَِنَّهُ يطُْلِعُكَ عَلَى مَا فِي الْقَلْبِ، شَاءَ صَاحِبُهُ أمَْ أَبََ. فِي الْقَلْبِ، فاَسْتَدِلَّ عَليَْهِ بِِرَكََةِ 

  له خير  أو شر، فالْول  خير  هو  هل  يعلم العبد  لَ  ، كلام  شر بيْ  بيْ،  خير  أقسام:  ثلاثة  الكلام 
 .أن يَسك عنه الكلام، والثان يحرم عليه الكلام، والثالث خير له 

 .الكلمة قبل أن تخرج أسيرة العبد، فإن خرجت فأنت أسيرها، تسكت فتغنم خير من أن تتكلم فتندم 

 َّجُلِ حِيَْ يَ تَكَلَّمُ قاَلَ يَحْيََ بْنُ مُعَاذٍ: الْقُلُوبُ كَالْقُدُورِ تَ غْلِي بِاَ فيِهَا، وَألَْسِنَ تُ هَا مَغاَرفُِ هَا، فاَنْظرُْ إِلَى الر
ُ لَكَ طعَْمَ قَ لْبِهِ افإَِنَّ لِسَانهَُ   غْتراَفُ  يَ غْتَرِفُ لَكَ بِاَ فِي قَ لْبِهِ، حُلْوٌ وَحَامِضٌ، وَعَذْبٌ وَأجَُاجٌ، وَغَيْرُ ذلَِكَ، وَيُ بَيِّْ

كَذَلِكَ تَطْعَمُ مَا فِي  لِسَانهِِ، أَيْ كَمَا تَطْعَمُ بلِِسَانِكَ طعَْمَ مَا فِي الْقُدُورِ مِنَ الطَّعَامِ فَ تُدْركُِ الْعلِْمَ بَِِقِيقَتِهِ،  
 قَ لْبِ الرَّجُلِ مِنْ لِسَانهِِ، فَ تَذُوقُ مَا فِي قَ لْبِهِ مِنْ لِسَانهِِ، كَمَا تَذُوقُ مَا فِي الْقِدْرِ بلِِسَانِكَ. 

 . تىَّ يَسْتَقِيمَ لِسَانهُُ« وَفِي حَدِيثِ أنََسٍ الْمَرْفوُعِ: »لََ يَسْتَقِيمُ إِيَاَنُ عَبْدٍ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ قَ لْبُهُ، وَلََ يَسْتَقِيمُ قَ لْبُهُ حَ 

  َرادُ باستقامةِ إيَانهِ: استقامةُ أعمالِ جَوارحِه؛ فإنَّ أعمال
ُ
لَ يَستقيمُ إيَانُ عَبدٍ حتىَّ يَستقيمَ قلْبُه" والم

مُُتْلئِاً بِعَرفةِ اِلله ومَُبَّتِه، ومَُبَّةِ  جَوارحِه لَ تَستقيمُ إلََّ باستقامةِ القلْبِ، ومَعْنََ استقامةِ القلْبِ: أنْ يكونَ  
حَقيقةُ التَّوحيدِ،   هو  وهذا  عليه،  ومَهابتَِه، ورَجائهِ، والتَّوكُّلِ  وعَظَمتِه، وخَشيتَِه،  مَعصيتَِه،  وكراهةِ  طاعتِه، 

ت َ  واللِِّسانُ  مُرتبطانِ،  والقلْبُ  فاللِِّسانُ  يَستقيمَ لِسانهُ"؛  حتىَّ  قلْبهُ  يَستقيمُ  وهو  "ولَ  لمَِا في القلْبِ،  رْجَُانٌ 
 . الَّذي يعُبُِّْ عمَّا يعَقِدُ عليه مِن الْيَانِ أو الكُفرِ، فيَجُرُّ صاحِبَه إمَّا إلى جنَّةٍ، وإمَّا إلى نارٍ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -»وَسُئِلَ النَّبُِِّ   مِْذِيُّ:    -صَلَّى اللََّّ عَنْ أَكْثرَِ مَا يدُْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَ قَالَ: الْفَمُ وَالْفَرجُْ« قاَلَ الترِّ
 حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 



  َا كان سَبيلًا لْكلِ الحرامِ، والنُّطقِ بالحرامِ، فيَكونُ فيه هلاكُ الْنسانِ، مع أنَّ الفم الفَمُ"؛ وذلك لْنَّه ربَِّ
ينِ كُلِِّه، وإذا أَ    كَل الَحلالَ يَُكِنُ أن يَكونَ سَبيلًا إلى النَّةِ؛ لْنَّه مُشْتَمِلٌ عَلَى اللِِّسَانِ، وَبه يتِمُّ حِفْظُ أمَْرِ الدِِّ

حرَّماتِ، فكان  .فهذا رأسُ الت َّقْوى
ُ
ا كان سبيلًا لَرتِكابِ الفَواحِشِ، والوُقوعِ في الم والفَرجُْ"؛ وذلك لْنَّه ربَِّ

ينِ كما قال تعَالى  مِن أكثرَِ الْشياءِ سبباً في هَلاكِ العبدِ، ودُخولهِ  النَّارَ، مع أنَّ صَوْنهَ مِنْ أعَْظَمِ مَراتِبِ الدِِّ
 .الدرر السنية [5عن المفلِحيْ مِن المؤمِنيْ: }وَالَّذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُنَ{ ]المؤمنون: 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -وَقَدْ »سَأَلَ مُعَاذٌ النَّبَِِّ  عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي يدُْخِلُهُ الْنََّةَ وَيُ باَعِدُهُ مِنَ النَّارِ، فأََخْبَْهَُ   -صَلَّى اللََّّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -النَّبُِِّ    قاَلَ: أَلََ أخُْبْكَُ بِِلَاكِ ذلَِكَ كُلِِّهِ؟ قاَلَ:  برِأَْسِهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَناَمِهِ، ثَُّ   -صَلَّى اللََّّ

بَِِ  لَمُؤَاخَذُونَ  وَإِناَّ  فَ قَالَ:  قاَلَ: كُفَّ عَليَْكَ هَذَا،  ثَُّ  نَ فْسِهِ  بلِِسَانِ  فأََخَذَ   ، رَسُولَ اللََِّّ يََّ  بهِِ؟  بَ لَى  نَ تَكَلَّمُ  ا 
إِلََّ حَصَائدُِ ألَْسِنتَِهِمْ؟«   -أوَْ عَلَى مَناَخِرهِِمْ    - كُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ  فَ قَالَ: ثَكِلتَْكَ أمُُّكَ يََّ مُعَاذُ، وَهَلْ يَ 

مِْذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.   قاَلَ الترِّ

 َنْسَانَ يَ هُونُ عَليَْهِ التَّحَفُّظُ وَالَِحْتراَزُ مِنْ أَكْلِ الْحرَاَمِ وَالظُّلْمِ وَالزِِّن  وَالسَّرقِةَِ وَشُرْبِ وَمِنَ الْعَجَبِ أنََّ الِْْ
لِسَانهِِ، حَتىَّ تَ رَى الرَّجُلَ يشَُارُ إلِيَْهِ  الْْمَْرِ، وَمِنَ النَّظرَِ الْمُحَرَّمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيَصْعُبُ عَليَْهِ التَّحَفُّظُ مِنْ حَركََةِ  

ينِ وَالزُّهْدِ وَالْعبِاَدَةِ، وَهُوَ يَ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَاتِ مِنْ سَخَطِ اللََِّّ لََ يُ لْقِي لََاَ بَالًَ، يَ نْزِ  هَا  بِالدِِّ لُ بِالْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ مِن ْ
غْرِبِ، وكََمْ تَ رَى مِنْ رَجُلٍ مُتَ وَرِِّعٍ عَنِ الْفَوَاحِشِ وَالظُّلْمِ، وَلِسَانهُُ يَ فْريِ فِي أعَْراَضِ  أبَْ عَدَ مَُّا بَيَْْ الْمَشْرقِِ وَالْمَ 

 الَْْحْياَءِ وَالْْمَْوَاتِ، وَلََ يُ باَلِ مَا يَ قُولُ. 

  رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ قاَلَ:  وَإِذَا أرََدْتَ أنَْ تَ عْرِفَ ذَلِكَ فاَنْظرُْ فيِمَا
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ  ُ عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ ذَا -صَلَّى اللََّّ ُ لفُِلَانٍ، فَ قَالَ اللََّّ : »قاَلَ رَجُلٌ: وَاللََِّّ لََ يَ غْفِرُ اللََّّ

َ مَا    لَيَّ أَنِِّ لََ أغَْفِرُ لفُِلَانٍ؟ قَدْ غَفَرْتُ لهَُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ«الَّذِي يَ تَأَلىَّ عَ  فَ هَذَا الْعَابِدُ الَّذِي قَدْ عَبَدَ اللََّّ
 لَهُ كُلَّهُ. شَاءَ أنَْ يَ عْبُدَهُ، أَحْبَطَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ عَمَ 

 حَدِيثِ أَبِ هُريَْ رةََ نََْوُ ذلَِكَ، ثَُّ قاَلَ أبَوُ هُريَْ رةََ: تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أوَْبَ قَتْ دُنْ ياَهُ وَآخِرتَهَُ. وَفِي 

وقدْ جاء في حَديثِ أبِ داودَ مَزيدُ تفَصيلٍ وبيَانٌ للقصَّةِ، وأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: »كان رجُلانِ في  
بَن إسرائيلَ مُتواخِيَيْ، فكان أحدُهُا يذُنِبُ، والْخَرُ مُُتهِدٌ في العبادةِ، فكان المجتهِدُ لَ يزَالُ يرَى الْخَرَ  

فيقولُ:   نْبِ،  علَيَّ  على الذَّ أبعُثْتَ   ، خَلِِّن ورَبِِّ فقال:  أقْصِرْ،  له:  فقال  ذنْبٍ،  على  يومًا  فوَجَده  أقْصِرْ، 
  رقَيباً؟! فقال: واِلله لَ يغَفِرُ اللهُ لكَ، أو لَ يدُخِلُك اللهُ النَّةَ، فقَبَض أرواحَهما، فاجتَمَعا عندَ ربِّ العالَمِيْ، 



ا، أو كُنتَ على ما في يدَي قادراً؟! وقال للمُذنِبِ: اذهَبْ فادخُلِ النَّةَ  
ً
فقال لَذا المجتهدِ: أكُنتَ بِ عالم

 برَحْْتي، وقال للآخَرِ: اذْهَبوا به إلى النَّارِ«.

  حَصَل بذلك أنْ أوبَ قَتْ هذه الكلمةُ دُنياهُ وآخِرتهَ؛ وذلكَ لْنَّه قالَ ما قالَ إِعجابًا بعَملِه، وإِعجابًا
 بنَفسِه، واستِكباراً عَلى عِبادِ اِلله عزَّ وجلَّ. 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -وَفِي الصَّحِيحَيِْْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُريَْ رةََ عَنِ النَّبِِِّ   : »إِنَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ  -صَلَّى اللََّّ
ُ بَِاَ دَرَجَاتٍ، وَإِنَّ الْعَبْدَ ليَ َ  لََ يُ لْقِي لََاَ   تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللََِّّ رضِْوَانِ اللََِّّ لََ يُ لْقِي لََاَ بَالًَ؛ يَ رْفَ عُهُ اللََّّ

ُ مَا فيِهَا يزَلُِّ بَِاَ فِي النَّارِ   ،بَالًَ؛ يَ هْوِي بَِاَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ« وَعِنْدَ مُسْلِمٍ: »إِنَّ الْعَبْدَ ليََ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَ تَ بَيَّْ
   .وَالْمَغْرِبِ«أبَْ عَدَ مَا بَيَْْ الْمَشْرقِِ 

 َْفَ عُه اللهُ بَا  إنَّ العبدَ ليَتكلَّمُ بالكَلمةِ مَُّا يَ رْضاهُ اللهُ ويحُِبُّه، لَ يلَتفِتُ لَا قلْبُه وبالهُ؛ لقِِلَّةِ شَأنَِّا عندَه، فير
وقلْبُه لعِظَمِها، ولَ    دَرَجاتٍ في النَّةِ، وإنَّه ليَتكلَّمُ بالكَلمةِ الواحدةِ مَُّا يَكْرَهُه اللهُ ولَ يَ رْضاهُ، لَ يلَتفِتُ بالهُ

فيَ هْوِي بَا   قبُحِها،  اِلله عَظيمةٌ في  عندَ  ولكِنَّها  شَيئاً،  تؤُثِّرُِ  ا  أنََّّ يظَنُُّ  ولَ  ينَزلِ  -يتَفكَّرُ في عاقبِتِها،  أي: 
 في دَركَاتِ جَهَّنَمَ.  - ويَسقُط بسَببِها

مِْذِيِّ مِنْ حَدِيثِ بِلَالِ بْنِ الْحاَرِثِ الْمُزَنِِّ عَنِ النَّبِِِّ   ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -وَعِنْدَ الترِّ : »إِنَّ أَحَدكَُمْ ليََ تَكَلَّمُ  - صَلَّى اللََّّ
لُغَ مَا بَ لَغَتْ، فَ يَكْتُبُ اللََُّّ لَ  هُ بَِاَ رضِْوَانهَُ إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَاهُ، وَإِنَّ أَحَدكَُمْ  بِالْكَلِمَةِ مِنْ رضِْوَانِ اللََِّّ مَا يظَُنُّ أنَْ تَ ب ْ

لهَُ بَِاَ سَخَطهَُ   ُ لُغَ مَا بَ لَغَتْ، فَ يَكْتُبُ اللََّّ  إِلَى يَ وْمِ يَ لْقَاهُ«،  ليََ تَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللََِّّ مَا يظَنُُّ أنَْ تَ ب ْ
 لَامٍ قَدْ مَنَ عَنيِهِ حَدِيثُ بِلَالِ بْنِ الْحاَرِثِ. وكََانَ عَلْقَمَةُ يَ قُولُ: كَمْ مِنْ كَ 

مِْذِيِّ أيَْضًا مِنْ حَدِيثِ أنََسٍ قاَلَ: »تُ وُفيَِِّ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابةَِ، فَ قَالَ رَجُلٌ: أبَْشِرْ  بِالْنََّةِ، فَ قَالَ    وَفِي جَامِعِ الترِّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -رَسُولُ اللََِّّ   هِ، أوَْ بََِلَ بِاَ لََ يُ نْقِصُهُ« قاَلَ: : وَمَا يدُْريِكَ؟ لعََلَّهُ تَكَلَّمَ فيِمَا لََ يَ عْنيِ-صَلَّى اللََّّ

 [ وضعفه الْلبان في سلسلة الْحاديث الضعيفة] حَدِيثٌ حَسَنٌ.

اَبَ  وَفِي لفَْظٍ: »أنََّ غُلَامًا اسْتُشْهِدَ يَ وْمَ أحُُدٍ، فَ وُجِدَ عَلَى بطَْنِهِ   صَخْرةٌَ مَرْبوُطةٌَ مِنَ الْوُعِ، فَمَسَحَتْ أمُُّهُ الترُّ
فَ قَالَ النَّبُِِّ   بنََُّ الْنََّةُ،  يََّ  لَكَ  هَنيِئاً  وَقاَلَتْ:  وَجْهِهِ  وَسَلَّمَ -عَنْ  عَليَْهِ   ُ لعََلَّهُ كَانَ  -صَلَّى اللََّّ يدُْريِكِ؟  : وَمَا 

 [ وضعفه الْلبان في سلسلة الْحاديث الضعيفة]نَعُ مَا لََ يَضُرُّهُ« .يَ تَكَلَّمُ فيِمَا لََ يَ عْنيِهِ، وَيََْ 

  .  خَيْراً أوَْ ليَِصْمُتْ«وَفِي الصَّحِيحَيِْْ مِنْ حَدِيثِ أَبِ هُريَْ رةََ يَ رْفَ عُهُ: »مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ، فَ لْيَ قُلْ 

 تْ« . لمُِسْلِمٍ: »مَنْ كَانَ يُ ؤْمِنُ بِاللََِّّ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ فإَِذَا شَهِدَ أمَْراً فَ لْيَ تَكَلَّمْ بََِيْرٍ أوَْ ليَِسْكُ وَفِي لفَْظٍ  



عمل يتقرب فيه لله    عن الشر  أو السكوت  في الْير   ذكر الْيَان بالله واليوم الْخر دليل على أن الكلام
 ، ويحاسب عليه يوم القيامة. 

مِْذِيُّ بِِِسْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْهُ   ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ -وَذكََرَ الترِّ أنََّهُ قاَلَ: »مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَ ركُْهُ مَا لََ   -صَلَّى اللََّّ
 يَ عْنيِهِ« . 

 وينهاه  الواجب التنبيه على عدم استخدام الحديث في غير معناه، مثل من يرد على من يأمره بالمعروف
 فهذا ينهى عما أمر الله من تعليم الناس وإصلاح أحوالَم ....  عن المنكر، ويقول له الحديث،

سْلَامِ قَ وْلًَ لََ   ، قلُْ لِ فِي الِْْ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا  وَعَنْ سُفْياَنَ بْنِ عَبْدِ اللََِّّ الث َّقَفِيِِّ قاَلَ: »قُ لْتُ: يََّ رَسُولَ اللََِّّ
؟ فأََخَذَ بلِِسَانِ نَ فْسِهِ،  بَ عْدَكَ، قاَلَ: قلُْ آمَنْتُ بِاللََِّّ ثَُّ اسْتَقِمْ، قُ لْتُ: يََّ رَسُولَ اللََِّّ مَا أَخْوَفُ مَا تَخاَ فُ عَلَيَّ

 ثَُّ قاَلَ: هَذَا« ، وَالْحدَِيثُ صَحِيحٌ. 

  ،"ْقال النَّبُِّ صلَّى اللهُ عليَه وسلَّم لِسُفيانَ: "قلُ: ربِِّ اللهُ"، أي: عليك بتَوحيدِ اِلله وعبادتهِ، "ثَّ استَقِم
 . فالدين علم وعمل. أي: كُنْ على الطَّريقِ المستقيمِ، ولَ تحَِدْ عنه، واستَقِمْ في الْقوالِ والْعمالِ والْحوالِ 

؟ فأََخَذَ بلِِسَانِ نَ فْسِهِ، ثَُّ   قاَلَ: هَذَا« قُ لْتُ: يََّ رَسُولَ اللََِّّ مَا أخَْوَفُ مَا تَخاَفُ عَلَيَّ

  بَذا اللسان يدخل الْسلام بكلمة ويُرج منه بكلمة، يستجلب رضا الله به، ويستجلب غضب الله
وقعت،   وجرائم  وأسر تهدمت،  خربت،  بيوت  من  بكلمة، كم  بينهم  ويفرق  بيْ الناس بكلمة  به، يؤلف 

 .... وأعراض هتكت بسبب هذا اللسان

  :يفُسد النَّمام والكذاب في ساعة، ما لَ يفسد الساحر في سنة. قال يحيَ بن أبِ كثير رحْه الله 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -وَعَنْ أمُِّ حَبيِبَةَ زَوْجِ النَّبِِِّ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -عَنِ النَّبِِِّ  -صَلَّى اللََّّ قاَلَ: »كُلُّ كَلَامِ   -صَلَّى اللََّّ
إِلََّ أمَْراً بِعَْرُوفٍ أوَْ نََّيْاً عَنْ مُنْكَرٍ، أوَْ ذكِْرَ اللََِّّ  مِْذِيُّ: حَدِيثٌ  ابْنِ آدَمَ عَليَْهِ لََ لهَُ   عَزَّ وَجَلَّ« ، قاَلَ الترِّ

 حَسَنٌ.

ما  إلَ    ،إِلََّ أمَْراً بِعَْرُوفٍ أوَْ نََّيْاً عَنْ مُنْكَرٍ، أوَْ ذكِْرَ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ   ، وتبعاته  أي : ضرره ووباله عليه ،    عَليَْهِ 
ما فيه رضا الله من الْذكار الْلَية  و موعظة الْلق من الْمور المنهية    أو فيه نفع الغير من الْوامر الشرعية  

والله عز  ...، والتسبيح ، والتهليل ، والدعاء للوالدين ، وما أشبه ذلك  --كالتلاوة والصلاة على النبِ  
 ( لََّ خَيْرَ فِي كَثِيٍر مِّن نََّّْوَاهُمْ إِلََّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلَاحٍ بَيَْْ النَّاسِ   وجل يقول:)

 



َ فِ   اَ نََْنُ بِكَ،  وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: »إِذَا أَصْبَحَ الْعَبْدُ، فإَِنَّ الْْعَْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِِّرُ اللِِّسَانَ، تَ قُولُ: اتَّقِ اللََّّ يناَ فإَِنََّّ
 فإَِذَا اسْتَ قَمْتَ اسْتَ قَمْناَ، وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْناَ« . 

ويتَذلَّلون له للِِّسانِ،    ، أي: يَُضَعون  بالنِِّعمِ، "فتَقولُ"، أي:  مَنزلِةَ الكافرِ  تنُ زِّلُِ الْعضاءُ اللسانَ  أي: 
ا نَن بك"، أي: إنَّنا مَُْزيُّون بالثَّوابِ أو العِقابِ بِا تقولهُ   "اتَّقِ اللهَ فينا"، أي: كُنْ على خوفٍ مِن اِلله؛ "فإنََّّ

 . الدرر السنية وقيل: مُتابعِون لك في الْيِر والشَّرِِّ  مِن كلامٍ 

 .ٌِوَقَدْ كَانَ بَ عْضُ السَّلَفِ يُحاَسِبُ أَحَدُهُمْ نَ فْسَهُ فِي قَ وْلهِِ: يَ وْمٌ حَارٌّ، وَيَ وْمٌ بَارد 

 ُكَلِمَةٍ قُ لْتُ هَا، الَْْكَابرِِ مِنْ أهَْلِ الْعلِْمِ فِي الن َّوْمِ فَسُئِلَ عَنْ حَالهِِ، فَ قَالَ: أنََا مَوْقوُفٌ عَلَى   وَلقََدْ رئُيَِ بَ عْض
 قُ لْتُ: مَا أَحْوجََ النَّاسَ إِلَى غَيْثٍ، فقَِيلَ لِ: وَمَا يدُْريِكَ؟ أنََا أعَْلَمُ بِصَْلَحَةِ عِباَدِي. 

  مَا ،َ أتََكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ إِلََّ  وَقاَلَ بَ عْضُ الصَّحَابةَِ لِاَريِتَِهِ يَ وْمًا: هَاتِ السُّفْرةََ نَ عْبَثُ بَِاَ، ثَُّ قاَلَ: أَسْتَ غْفِرُ اللََّّ
 امٍ، أوَْ كَمَا قاَلَ.وَأنََا أَخْطمُُهَا وَأزَمُُّهَا إِلََّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ خَرَجَتْ مِنِّ بغَِيْرِ خِطاَمٍ وَلََ زمَِ 

.ِوَأيَْسَرُ حَركََاتِ الْوََارحِِ حَركََةُ اللِِّسَانِ وَهِيَ أَضَرُّهَا عَلَى الْعَبْد 

  ِْْقَ وْلَي عَلَى  فَ قَطْ؟  وَالشَّرُّ  يْرُ  الَْْ أوَِ  بهِِ  يُ لْفَظُ  مَا  يعُ  جََِ يكُْتَبُ  هَلْ  وَالْْلََفُ  السَّلَفُ  أظَْهَرهُُُاَ  وَاخْتَ لَفَ 
 الَْْوَّلُ.

  َيقُ  وَقاَلَ بَ عْضُ السَّلَفِ: كُلُّ كَلَامِ ابْنِ آدَمَ عَليَْهِ لََ لهَُ، إِلََّ مَا كَانَ مِنَ اللََِّّ وَمَا وَالََهُ، وكََان   -الصِّدِِّ
ُ عَنْهُ   إِذَا خَرجََ مِنْ فيِكَ صِرْتَ يَُْسِكُ عَلَى لِسَانهِِ وَيَ قُولُ: هَذَا أوَْرَدَنِ الْمَوَاردَِ، وَالْكَلَامُ أَسِيركَُ، فَ   -رَضِيَ اللََّّ

ُ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قاَئلٍِ:    . قَ وْلٍ إِلََّ لدََيْهِ رقَيِبٌ عَتيِدٌ{}مَا يَ لْفِظُ مِنْ أنَْتَ أَسِيرهَُ، وَاللََّّ
 

 

 

 
 



 

 
 


